
المبحث الحالي اذن يتركز في الجانب
الــنـــظـــــري، وهـــــو مـــــسعـــــى لــتـحلـــيل
المـصـــادر النـظــريــة لمـنهـجيــة الــوردي،
الـتي أراهـا خلائـط من نقــائض ذات
ثـراء خــاص، تعـتمـد مــزيجـا نـظـريـا

انتقائيا هو الآخر.
وتحـسبـا لأي لبـس او ابهـام، اقـول ان
نقـائض الفـكرة، فهـما وتـطبيقـا، هي
دليل عـافيـة فكـريـة بـنظـري، كمـا ان
المـزيـج الانتقــائي هـو بـرهــان حيـويـة
خــاصــة، لانه مـــا من نـظــريــة واحــدة

تلم بكل جوانب واقع مركب.
امـــا الـبـــاحـث عـن فكـــر بلا نقـــائـض،
ومنـاهج بلا تلاقح، فلن يجد مسرته
إلا في مقـابـر التـاريخ، حيث الـسكـون
المـــــطـــبـق. مــــــــا هـــي الـــنـقــــــــائـــــض في
مـنهـجيـة الـوردي، ومـا هــو الخلائـط
الانتقـائية، الـتي يعتمـدها؟ الأجـابة
عــن هــــــذيــن الــــســــــؤالــين تــــــدوران في

النقاط الآتية:
اولا  –ان مجــــــرد اشـــتغــــــال الــــــوردي
بـعلــم الاجــتــمــــــاع يــبــــــدو، كـــنقـــطــــــة
انـطلاق، في تـضــاد صــارخ مـع البـيئــة

الاجتماعية التي ينشط فيها.
واذا صـــدقـنـــا قـــولـــة اوغــسـت كـــونـت
ــــــــــــم )1789 (1857 – مــــــــــــن ان عــــل
الاجـــتـــمـــــــاع، هـــــــدا الـفـــــــرع المـعـــــــرفي
الجديد، الـذي اسهم هو في تأسيسه،
لم يـظهــر الا بعــد انـتقــال البـشــريــة
ـــــــى ـــــــة، ال ـــــــة الـلاهـــــــوتـــي ـــــــرحـل مـــن الم
المـيـتـــافـيـــزيقـيـــة، لـيــصل اخـيـــرا الـــى
المـرحلـة الـوضعيـة )مـرحلـة الـدراسـة
العلـمـيــة المجـــردة للــوقـــائع المـتــاحــة
امــــام الحــــس(، اي فلــــسفـــــة العــصــــر
الــصـنــــاعـي، عــصــــر المــــدن الـكـبــــرى،
والعلـوم الحــديثـة، والـدول المـركـزيـة
قــــومـيــــة الــطـــــابع، فـــــان ظهـــــور علـي
الـــــوردي نفـــسـه كعــــالـم اجـتـمــــاع، في
عــراق اربعيـنيـات القـرن المـنصـرم، في
رقعـة متأخرة تعيـش في عالم ما قبل
ــــــــاقـــــضــــــــا في ــــــشــكـل تـــن وضـعـــي، ي – 
التعـريف، او استـثنـاء خـارقـا ان جـاز

القول.
ثـانيـا  –اعتمـادا علـى مـا تقـدم، ولـد
الـــوردي في عـصـــر انـتقـــالـي، يـتفـكك
فيه المجتمع الـزراعي المتجـزئ قبائل
ــــــى مـجـــتـــمـع وطــــــوائـف، مـــنـــتـقـلا ال
حـديث ينـدمج في أمة ودولـة، رغم ان
هـــــذه العــملـيــــة تـبــــدو، مـن مـنــظــــار
الجمهـوريـة الخـامـسـة، وكــأنهــا تبـدأ

من جديد.
وولـد الـوردي ايـضــا في حقبـة تـفكك
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مجـتـمع يـبغــض الفـــرديـــة، ويـنفـتح
علــــــى كل الــنـــظـــــريــــــات في مجــتـــمع
يحــول النـظـريـة الــى معـتقـد ديـني،
ويمضـي في البحـث وسط مـؤسـسـات
علـمـيـــة خـــاضعـــة لجـبـــروت الـــدولـــة،
ومجـردة من حريـة التفكيـر والبحث

الطليق.
هذا وحده اعجاز!

نحــو غـيــر مـبــاشــر  –اعـتـمـــادا علــى
مــاكـــايفــر صــاحـب مفهــوم الـتـنــاشــز
الـثقـــافي والـتـصـــادم الـثقــــافي( افكـــار
الــتــمـــــايـــــز والــتـــضـــــاد بــين المجــتـــمع
ــــــــدي والمجـــتـــمـع الحــــــــديـــث الـــتـقـلـــي
)الــصنـــاعي(. الاول، حــسب تـــونيـس،
منـظـم في جمـاعــات، والثـانـي منـظم
ــــــر. في الاول ثــمــــــة في مـجــتــمـع كــبــي
علائق حــسـيـــة مـبـــاشـــرة، واحــســـاس
بــــالمكــــان )الجغـــرافي والاجـتـمـــاعـي(،
والانـتمــاء، واعـتمــاد تقــاليــد ثــابتــة،
تــسـيـطـــر فـيهـــا العـــائلــــة والكـنـيــســـة
)الـــــديـن(. امـــــا في الـثـــــانـي فـتـــســـــود

العـلائق الـلاشخــصـيــــة، والمــصــــالح
الاقـتــصــــاديــــة، والـتـنــــافـــس علــــى
المـوارد، في حــراك متـصل، مـتغيـر
يــــربــــأ بــــالـثـبــــات. لـكـن الــــوردي
حـبـــس الـتــضــــاد بـين الحــــداثــــة
ــــــد في قفـــص الــبــــــداوة والــتـقلــي
والحضـارة الخلـدونيـة، علمـا ان
حضارة ابن خلـدون شأن بداوته
تــنــتــمــي الــــــى العـــــالــم مـــــا قـــبل

الحديث.
ثـــامنــا  –اخيـــرا ابتــدع الــوردي في
هذه الـرحلة طريقا ثـالثا للخروج
من اســار الفكـر القـومـي المتــزمت،
او قـــــواعــــــد الفـكـــــر الــيــــســـــاري في

صـيغتـه المتحجــرة. ولم يكـن من
بـــاب المـصـــادفـــة ان يـــدعـــو الـــى

مجتـمع يعتمـد الليـبرالـية
السياسية.

كــان يحــرص علـى
تفـــرده في
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خــاص بــذلـك المجتـمع. هــذا المـنحــى
الـى الخصـوصيـة لم يـكن فقط ولـيد
"ضغـــط" مــنـهجــي بل ايـــضـــــا ثــمـــــرة
مـؤثـرات سيـاسيـة: صعـود النـاصـريـة
بمنحـاهـا العـروبي، وصعـود التيـارات
القـــومـيـــة العـــربـيـــة )الـبعـث وغـيـــره(
الـــداعـيـــة الـــى انــشــــاء علـم اجـتـمـــاع
عربي، كان بحـسب الوردي، وعظيا لا

علميا.
لكـن مبــدأ الخصـوصيـة الـذي جـاهـر
ـــــــوردي )ولـــم يــــطـــبـقـه اصـلا في بـه ال
كـتـــابـــاته( وهـم ايـــديـــولـــوجـي. فلـكل
مجـتمـع خصـوصـيتـه، ولكل مجـتمع
عـمـــومـيـته. ومـــا مـن مجـتـمع يــشـبه
غيـره بحــذافيـره، بل مــا من مجـتمع
يـشـبه نفـسه قـبل قــرن، او قــرنين، إلا
في حـــــدود ضـــيقــــــة، ثفـــــافـــــة قــــــابلـــــة
للحذف.حقـا لقد انحـبست نظـريات
علــم الاجــتــمــــــاع في اطــــــر قــــــومــيــــــة
)فــرنـســا، المـــانيــا، انجـلتـــرا، اميــركــا(
خـلال جل القـــرن العــشـــريــن، لكـنهـــا
ســـرعـــان مـــا انفـتحـت علـــى بعــضهـــا
الــبعــض في اواخـــــر القــــرن المـنــصــــرم
لتـولـد خـلائط خـصبــة في سيــاق من

التحليل والتركيب.
سـابعا  –استـمد الـوردي من المـدرسة
الالمــانـيــة )كــارل مـــانهـــايم( مفــاهـيـم
اساسـية لتفسـير تنوع انمـاط المعرفة
حـبيـســة الـتنـظـيمــات الاجـتمـــاعيــة،
مثـلمــا اسـتمـــد من مــانهــايم قــواعــد
نـظــريــة لــدراســة الــدولــة الحــديـثــة.
الأهــم في ذلـك هــــــو اعــتــمــــــاد مــبــــــدأ
النـسبيـة المعـرفيـة الذي يـشكل الـيوم
اســاس فكــر مــا بعــد الحــداثــة.
امــا فـــردينــانــد تـــونيـس
فقــــــد اســتــمــــــد
الـــــوردي مــنه
)عــلــــــــــــــــــى
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عـقـــــب )وهــــــــــــو قـلـــــب ضــــــــــــروري( ان
"مــنــــطق" ابـــن خلــــــدون، كــمــــــا يــــــرى
ـــــــــــوردي، يــــنـفــــــصـل عــــن المــــنــــــطـق ال
الارسـطي، المـيتــافيـزيـقي، اي القــائل
بوجـود جواهـر ثابـتة، وكلـيات عقلـية
مـــســبقـــــة. والـــــوردي هـنـــــا يقـــــرأ ابـن
خلــدون او يعيـد قـراءتـه انطلاقـا من
المنهج التجريـبي )فرانسـيس بيكون(
والمـنـهج الـــــوضعـي )اوغـــسـت كــــونـت(
ــــــواح معــيــنــــــة، الــــــذي يـــــشــكل، مــن ن
امـتــــدادا للــتجــــريـبـيــــة. هــــذا المــــزيج
الانــتقـــائـي، فـــريــــد، املــته ضــــروراته

الموضوع المدروس.
ــــــوردي في علــم خــــــامــــســــــا  –يــــــرى ال
الاجـتمــاع منهجـا لـدراسـي "الثقـافـة
ــــــة"  Cultureمـحـلـلا الاجــتــمــــــاعــي
اوجه الــثقــــافــــة الــــروحـيــــة والمــــاديــــة
)القيم ونمط العيش(، مـعتمدا على
مـــؤســـس علـم الاجـتـمـــاع الامـيـــركـي
)جـــورج ميــد(، ومـتجــاوزا ايــاه في آن،
بخــــــروجـه علــــــى حــــــدود الـــثقــــــافــــــة
الـــروحـيـــة )الـتفـــاعل الـــرمـــزي( الـــى
رحـاب الثقـافـة المـاديـة ايضـا. وهـو في
هــذا يقتــرب من مـاكـس فـيبـر )1864
ــــــــــم .(1920 –وان عــــلاقــــــــــتــــه بــــعــــل
الاجـتـمـــاع الامـيـــركـي الـــذي تـــأســس
مـتـــأخـــرا عـن نـظـيـــره الاوربـي بـنحـــو
سـبعـــة عقــود، اورثـته نــزعـــة وصفـيــة
للاحــداث والــوقــائـع، تنــسجـم ونفــور
المـدارس الاميـركيـة في النـصف الاول
من القـرن العشـرين، مـن اية مـراجع

نـظـــريـــة كـبـــرى تحـــدد مـــاهـيـــة
ــــــة علــم المجــتـــمع ومــــــاهــي

الاجـتـمـــــاع )تغـيــــر هــــذا
الحـــال في امـيـــركــــا بعـــد
هجــرة الالمــان هــربــا مـن

النازية(. 
كـما ان هـذه العلاقـة بعلم

الاجتمـاع الاميـركي افـادته
في ملاحظـة الفـوارق العـميقـة

بــين علـم الاجـتـمــــاع الاوربـي الــــذي
يضرب جـذوره في منظومـات فلسفية
 –لغــــــويــــــة معــــــروفــــــة )الــــــوضعــيــــــة،
المـاركسية، البنيـوية(، وعلم الاجتماع
الامـيــركـي المـتحــرر نــسـبـيــا مـن هــذه
الجذور )حتـى الفلسفـة البراغمـاتية

الاميركية تشبه علم اجتماعها(.
سـادسـا  –لـكن هــذه العلاقــة الغـنيـة
والنقـديـة بـعلم الاجـتمــاع بجنــاحيه
ــــــى ــــــركــي  –الاوربــي دفـعــتـه ال الامــي
الاعـتقـــاد بـــوجـــود خــصـــوصـيـــة لـكل
مجـتـمع تحـتـم انــشـــاء علـم اجـتـمــاع
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المـراتب القـديمـة من حـرف وصنـايع،
وســــــادة واشــــــراف ومــــشــــــايخ، وبــــــروز

الطبقات الحديثة.
ـــــــــوضـع الانـــتـقـــــــــالـــي اورثـه هـــــــــدا ال
ــــــــــة مــــــــــرهـفــــــــــة لادراك حـــــــســــــــــاســــي
ديناميكيات التغيير، رغم وجود ميل
ـــــــده )لا شـعـــــــوري، او مـعـــــــاكــــــس عـــن
مجـتــمعـي ان اســتعــــرنــــا لغــته( الــــى
ــــــات ــــــالـــــسـكــــــون او الـــثـــب ــــــول ب الـقـــب
المجتـمعـي )القــول بــوجــود "طبـيعــة"
ــــــة لـلـــمـجـــتـــمـع الـعــــــراقـــي، او ثــــــابـــت

"طبيعة" بشرية... الخ(.
ثــالثـا  –لمـا كـان الـوردي يـشخـص في
المجــتــمـع العــــــراقـــي ثلاث مــــشــكلات
اسـاسيـة )صـراع البـداوة والحضـارة،.
الـتـنـــاشـــز الاجـتـمـــاعـي بـين الاثـنـين،
تفــتــت الــــــوعــي الجـــمعـــي وانغـلاقه(
فانه يعتمد في معالجته هذه الاوجه

على ما يلي:
أ  –نظريـة ابن خلدون، مفـسرة على
اسـاس المنـهج التجـريـبي  –الــوضعي

)بيكون  –كونت(.
ب  –المـــــدرســـــة الــــســـــوســيـــــولـــــوديـــــة
الامـيــركـيــة، )جــورج هــربــرت مـيــد –
 (1931 – 1863مـــؤســس مـــدرســـة
Symbolic "الـــتفــــــاعل الـــــرمـــــزي"
 Interactionفي الجــــــمــــــــــــــاعــــــــــــــات

الصغيرة .
المـــدرســـة الـتـــاريخـيـــة الالمـــانـيـــة ج  –

)كارل مانهايم وفرديناند كون(.
هنــاك عنــاصــر اخــرى مـسـتمــدة من
علـم النفـس الاجـتمـاعـي في جنــاحه

الاميركي.
رابعــــــا  –رغــم تـكــــــرار الــــــوردي بــــــأنه
يعتـمد ابـن خلدون فـان قراءتـه لهذا

الاخير تعيد بناء النظرية
الخلـــدونـيــــة بل تـقلــبهـــا رأســــا علـــى
عقـب. فــصــــراع الـبــــداوة والحــضــــارة
ــــــــــدونــــي يـقــــــــــوم بــــين نمــــــطــــين الخـل
مـــتـــــضــــــــاديـــن )ومـــتـفــــــــاعـلـــين( مـــن
ـــــــدن الـــتـــنــــظـــيـــم الاجـــتـــمـــــــاعـــي )الم
والـبــــوادي(، امــــا عـنــــد الــــوردي فهــــو
ازدواج قــيــمـــي داخل المــــــديــنــــــة، اولا،
وضمـن الدولـة الحديـثة ثـانيـا. وهو،
عنــد الـــوردي، نتــاج صــراع الحـضــارة
العـــــراقـيـــــة مـع محـيـــطهـــــا الـبـــــدوي
)الجـــزيــــرة العـــربـيـــة(، اولا، ثـم هـــو،
صـراع بين العراق والحضـارة الغربية
الــوافــدة ثــانـيــا، إثــر غـــزو العــراق في
الحــرب العـــالميــة الاولــى. لكـن الاهم
في عملـية قلب ابن خلدون رأسا على
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عـــلي الــــــــــــــــــــــــوردي وعـــلـــــــــم الاجـــــــــتـــــــــماع
تــــــــــــــــــــأمــلات في رحــلــــــــــــــــــــة مــعــــــــــــــــــــرفـــــــيــــــــــــــــــــة

للكتابة عن علي الوردي مذاق خاص، فهي كتابة عن المجتمع وعن الشخص في آن . ولد الوردي عشية تأسيس الدولة
الحديثة، ورحل عشية أفول الجمهورية الرابعة. وتاريخه الشخصي هو، بمعنى من المعاني، تاريخ العراق الحديث. اما

استجاباته الفكرية فهي جزء جوهري من تحولات هذه الحقبة.
والبحث في كتابات الوردي )من وعاظ السلاطين  – 1954 –الى لمحات اجتماعية  –الجزء السادس 1976( يشكل رحلة

فكرية متشعبة. فهذا البحث هو تأمل في علم الاجتماع )او بعض اوجهه(، وهو ايضا تأمل في تاملات الوردي في هذا
العلم، تواشجا او تنافرا. وأجد في سيرة الوردي الفكرية منابع شتى حافزة على التفكر، اجتزئ منها، لاغراض تركيز البحث

ليس الا، العلاقة بين عالم الاجتماع )السوسيولوجي( وعلم الاجتماع )السوسيولوجيا(، وبتحديد ادق نظريات ومناهج
علم الاجتماع. اما نظرية الوردي، خلدونية الأرومة، فستندرج هنا كعنصر ثانوي رغم موقعها المركزي في افكاره

ونتاجاته. وسبب هذا الاجراء انني كتبت عن ذلك مبحثا وجيزا مستقلا يقوم على التحليل المقارن بين الوردي وابن خلدون 

د. فالح عبد الجبار 

بعـد كتـاب )الـشخـصيـة المحمـديـة(، لا نـدري
إذا مـا كــان كتـاب )الـرسـالــة العــراقيـة(، آخـر
كتـاب للـشـاعـر معـروف عبـد الغـني الـرصـافي
)ت 1945(، يـــظهــــر مــطـبــــوعـــــاً، بعـــــد بقـــــائه
مخــطــــوطــــاً طــــوال تلـك الـــسـنــين، وبعــــدمــــا
فـشـلت محـاولات مـؤلفه طـبعه ونـشـره، علـى
خلاف تعـــامله مع )الـشخــصيــة المحمــديــة(،
الذي حـرص على عدم نـشره إلا عقب وفاته.
وبــطبـيعــة الحــال، لمعــرفـــة النــاس به شــاعــراً
وعــازفــاً عـن الحـيــاة مـتـمـــرداً علـيهــا، طــالـت
الشكـوك تركة الـرصافي النثريـة الجادة، على
الــرغم مـن التــأكيــدات والتــوثـيقــات أنه ألف
)الشخصيـة المحمدية(، وهو مؤلف )الرسالة
العـراقيـة(. وربمــا أدى اختلاف الأسلـوب بين
الـكتــابين إلـى الـشك في نـسبـتهمـا لمـؤلـفهمـا

الشاعر.
لا أريــد أن أعيــد هنــا مــا كـتبـته حــول صحــة
نــسبــة )الــشخــصيــة..( لمــؤلفهــا، حـيث أوردت
هــذا علــى صفحــات هــذه الجــريــدة أكثــر من
مرة، وقلبـت بنفسي نـسخة الكتـاب المطبـوعة
علـى الآلـة الـطــابعــة، والمحفـوظــة في مكـتبـة

جامعة هارفرد، التي أصبحت كتاباً.
والجــديــد في الأمــر، أن الــرصــافي نفــسه، وفي
مقابلـة كامل الجـادرجي )ت 1968(، معه عام
1944، ربما زاد من الشكوك في نسبة الكتاب.
فعـنـــــدمـــــا ســـــأله الجـــــادرجــي: )هل أكــملـتـم
الـكتـاب المـذكـور؟(، أجـابه الـرصـافي بـالقـول:
)لـم أكــمل هــــذا الـكـتــــاب، لأن الـكـتــــاب كـمــــا
تعلـمون هو عـبارة عن ملاحظـات كنت أدونها
كـلمـا خـطــر لي خـاطـر حـول هـذا المـوضـوع(
)الرسـالة العراقية، عن مجـلة )آفاق عربية(،
العـــــدد 12، ســنــــــة 1988(. ولا يعــنــي هـــــذا أن
كـتـــاب )الــشخـصـيـــة..( لـيــس للـــرصـــافي، ولا
يعــنــي أن أجــــــزاء مــن الــنـــص مــــــزورة، أي أن
هنـاك مـَنْ أكمـله، بل يفـســر ذلك، وبـوضـوح،

الـتعــرض لخـطــاب نــوري الــسعـيــد في ذكــرى
)تــــاســــوعــــاء شعـبــــان(، الـــسـنــــة 1940، الــــذي
أصـــبح عــيــــــداً لـلعــــــروبــــــة، وهــــــو يـــــــوم إعلان
الـشريف الحسـين ثورته من أجل إقـامة دولة
عـــربيــة. وقــد ذَكــر نــوري الـسـعيــد الحــسيـني
بــــــالمفــتــي الأكــبـــــر، الـــــذي جـــــاهـــــد مـــن أجل
استقلال العـرب في حث المتطـوعين وجمعهم
عــام .1914 لقــد عـَـرف الــرصــافي الحــسـيـنـي
يـــوم كـــان مـــدرســـاً بــــالقـــدس )1919 ـ 1921(،
ويـومهـا كـان المـفتي هـاويـاً لفن الـتمثـيل. ثم
درس بمـصـــر لــسـتــــة أشهـــر، ولمـــا تـــوفي أخـــوه
المفـتي الأكبر، سعـى جماعـة من أهل القدس
لـتعـيين أمـين، كي لا يــذهـب منـصـب الإفتــاء
عـن عـــــائلــــة آل الحـــسـيـنـي. قــــال الــــرصــــافي
كــشــاهــد عـيــان: )لـم تكـلفه عـملـيـــة اجلاسه
علــى منـصـب الإفتــاء أكثـر مـن إلبــاسه جبـة
وتعـميـمه عمـامـة. فـمن هـذا نعـلم أن المفـتي
الأكـبر لـم يكن، عنـدما وقعـت الحرب العـامة

1914، لا مفتياً أكبر ولا أصغر(.
بغــضَ معــروف الــرصـــافي الإنجلـيــز، وسـمــى
فـيــصل الأول )ت 1933(، صـنـيعـتهـم، ونــوري
الــسعيـد خـديـنهم، ومـا يـذكــر الأخيـر إلا أن
يـلـحـقـه بـعــــبـــــــــــارة: )ألا لـعــــنـــــــــــة الله عـلـــــــــــى
الخـائنين!(. ويصعـب وضع اليد علـى أسباب
هذا الـبغض، هل انهـا شحنـة من الـوطنـية؟،
وهــو الــذي يــرى في كـتـــابه )الــرســالــة..(، أن
العـــــراق مجــــرد ولـيــــد غـيــــر شــــرعـي أنجــبه
الإنجلــيـــــــز، بل أنجــبـــته المــــــؤامــــــرة، مــن دون
النـظر في تاريخ جغرافية العراق، وكونه أحد
أقاليم الـدولة العثمانية لا يؤيد أنه اختلاق
إنجلـيزي، أم كانت هـواجسه الغاضبـة تعبيراً
عـن الحـنـين إلــــى الـعهــــد العـثـمــــانـي، حـيـث
اسـتقــرار الــرصــافي الـنفــسي والاجـتمــاعي؟.
وقد كان على مقـربة من علية القوم: الصدر
الأعـظـم )رئيـس الــوزراء(، ووزيــر الــداخـليــة،
وغـيـــرهـمـــا، إضـــافـــة إلـــى أنه كـــان عـضـــواً في

البرلمان العثماني. 
عمـوماً، تعـرض الرصـافي في كتـابه )الرسـالة
العـراقية(، إلـى جملة أخـرى من الأمور التي
لهـا صلـة مبـاشــرة بحيـاة النـاس، وبـالـدولـة،
وبـالتفكيـر العام، فتـراه يفسـر وجود الـتشيع
حـيــاً بــسـبـب وجــود إيــران، وأن شــاهــات تـلك
الـبلاد أضعـفتـه سيـــاسيــاً، بل ألغـته، لــديهــا،
إلا أنهـــــا أخـــــذت تـــــشجـعه بــــــالعـــــراق، وذلـك
لحــمل الـبـلاد علــــى فـتـنــــة طــــائفـيــــة. وشــبه
التـدخل الإيراني، آنـذاك، في الشـأن العراقي
بـ )نـشــوب مخــالـب البــازي في أخيــذته( )ص
98(، أي فــــــريـــــســـته. ومـع كل هــــــذا يــــصعــب
اعـتبــار معــروف الــرصــافي طــائـفي الـتفـكيــر
بالمعـنى السـائد، فهـو في مكان آخـر ينتقد أن
يكون الحكم سُنيَّاً أو عربياً، بل يراه أن يكون
عـــــراقــيـــــاً. وبــطــبــيعـــــة الحـــــال لــــــو فحــصــت
خصومـات الرصـافي جيداً تجـدها بـعيدة عن
المــيل الــطـــــائفـي، وإلا لانــــسجــم مع يــــاسـين
الهـاشمـي ونوري الـسعيـد، وبارك تـاج فيصل

الأول. 

المحـاصصـة الطـائفيـة أو القومـية، سـتخضع
مناهجها وأدواتها لاتجاه وزيرها.

إلا أن الــــرصــــافي عـنــــدمــــا تـنــــاول المـــســــألــــة
الطـائفيـة لـم يضع نفـسه مـوضع المحـايـد أو
النـاقـد العـدل، ولـو كـان كــذلك لـوجـد نقـده
آذاناً صاغيـة لدى الطـائفتين، إلا أنه تحامل
كثيراً ضد مـواطنيه الشيعة، إلـى ما هو أكثر
مـن الــسـيـــاســـة، بل ربـط بـين الـتــشــيّع وبلاد
فـارس، ربطاً قاهـراً، مع أن التاريخ والأحداث
تـؤكد أن بلاد فـارس لم تعلـن التشـيع مذهـباً
رسمـياً، إلا في القـرن السـادس عشـر الميلادي،
أو العــــاشــــر الـهجــــري. وان دعــــوى تــــأسـيـــس
المـذهب الشيعي على يد الـشخصية الوهمية
عـبـــد الله بـن سـبــــأ، لهـــو خـــال مـن الــصحـــة،
كــذلـك التـــذكيــر بمــا شــاع مـن خيــانــة لآخــر
وزراء الـــدولـــة العـبـــاسـيـــة مـــؤيـــد الـــديـن بـن
العلـمـي )ت 656هـ(، لهـــو بـــاطل أيـضـــاً. وقـــد
ذكـر الـرصـافي ابـن العلقـمي بـالـوزيــر محمـد
رسـتـم حـيــــدر )قـُتـل 1940(، بل سـمــــاه بــــابـن
العـلقـمـي الـثــــانــي، لأنه شــيعـي يــتحــــدر مـن
الـــشـــــام، ويعــتقـــــد الـــــرصـــــافي أنه وراء تـبـــــوؤ
شخــصيـــات شيـعيـــة غيــر كفــوءة في الــوزارات
والـــدوائـــر، تحــت حجـــة المـــســـاواة بـين فـئـــات

المجتمع العراقي.
وربما تجـاوز الرصـافي الواقع، بل سـُنَّة الـفكر
والـفقـه والعـقل، وهــــو يــــرى أن
)المـــــسـلــم الــــصـحــيـح يـجــب أن
يكـــون وأن يتــسمــى مـسـلمــاً لا
غـيـــــر، فلا هـــــو شــيعـي ولا هـــــو
ـي( )ص 115(. نـعــم، هـــــــذا سـُـنّـَ
صــحـــــــيــح إذا تــعــلــق الأمـــــــــــــــــر
بـالـسيـاســة وإدارة بلاد متعـددة
الأديـان والمذاهب، مـثل العراق،
أما إذا أخذنـا الأمر مجرداً من
السيـاسة، فلـيس هنـاك دين أو
عقـيــدة، مــا زالـت حـيــة، تـبقــى
مـصمتـة علـى نفـسهـا، من دون
انـفـلاق واخــــتـلاف في الــــــــــــرأي
والفكـــر، ومعلــوم أن الاخـتلاف
كان سـابقـاً وتبنـاه علـماء كـبار،
لا يشك في دينهم وتُقاهم. وفي
الـقــــــســـمــــــــة أو المحــــــــاصــــصــــــــة
الـــطــــــائفــيــــــة شـــبه الــــــرصــــــافي
الــــــدولــــــة العــــــراقــيــــــة، بــــــأنهــــــا
)كــالـنعــامــة لا طيــر ولا جـمل(
)ص 90(. والآن يـــدفع الــشعـب
العــراقـي ثمـن تلك الــسيــاســة،
فــــــضـح كــــتــــــــــــاب الــــــــــــرصــــــــــــافي
شخـصيـات مــا زالت مـؤثـرة في
الـعقلـيــــة القـــومـيـــة والـثـــوريـــة
العربية، بل ولهـا منزلتها لدى
جـمــــاعــــة الإخــــوان المـــسلـمـين،
ومــكــــــــــانــــتـهــــــــــا في الــــنـــــضــــــــــال
الـفلــســطـيـنـي، ألا وهــــو مفـتـي
القـــــدس أمــين الحــــســيــنــي )ت
1974(، أو مـــــــــــا كـــــــــــان يـُعـــــــــــرف
بـــالمفـتـي الأكـبـــر. جـــاء ذلك في

ـ

العــراقـيــة مـثل الـطـفل الهـــرم، وانه ولــد مـن
الــبغـــــاء الــــســيـــــاســي، بمعــنــــــى أن الإنجلــيـــــز
وفيـصل الأول، والـســاســة العــراقـيين آنــذاك،
شكلوا الدولة علـى قاعدة هشـة، ومبادئ غير
سليمـة. ويحمـل الرصـافي تلك الـسيـاسة وزر
الشـق الطائفي والقومي، فهـو ينتقد تقسيم
الـبلاد سـيـــاسـيـــاً إلـــى قـــومـيــــات ثلاث: عـــرب
وأكـراد وتُرك. ثم يأتي التقـسيم الأخطر إلى
شيعة وسُنَّة. ويرى أن الدولة التي تبنى على
هذا الأسـاس، ولدت هـرمة وتنـتظر مـوتها في
أي لحـظـــة. وبعــد مــا جـــرى ويجــري حــالـيــاً
بـالعـراق، يـوكـد صحـة مـا ذهـب إليه الـشـاعـر
في الـثلاثينـيات والأربـعينيـات، وقد فـطن عن
قرب لأحوال تلـك السياسـة، حيث كان نـائباً،

وعلى صلة بعلية القوم.
وممــــا قـــــاله في أحــــد الاجـتـمــــاعــــات، نــــابــــذاً
التكـتلات السـياسـية عـلى الأسـاس الطـائفي
والقـومـي: )إننـي لا أؤمن بـاسـتقلالكـم حتـى
يـقـــــــــوم في وزارة المـعـــــــــارف وزيـــــــــر يـهـــــــــودي أو
ي(. وفــســر نـصــرانـي، لا مــسلـم شـيعـي أو سـُنّـَ
مقصـده بالـقول: )أنـا أريد بـذلك التعـريض
بـسيــاستهـم الطــائفيـة، الـتي يجـب أن تكـون
وزارة المعـارف أبعـد الـوزارات عنهـا( )ص 96(.
طـبيـعي أن وزارة المعــارف لهــا أهمـيتهــا لأنهـا
تـتعــامل مـع النـشء الجــديــد، فــإذا شـملـتهــا

أن الــرصــافي أراد إضــافــة المــزيـــد في الكـتــاب،
وربمـا في نيـته تنـاول الـدولــة الإسلاميـة بعـد
فـتــــرة الـنـبــــوة، وان الخــــاتمــــة الـتـي وردت في
نهــايـته لا تــشـيــر إلــى خــاتمـــة الكـتــاب، إنمــا
أشـارت إلى خاتمـة الفصل. أما عبـارة )انتهى

الكتاب(، فهي من وضع ناسخه.
يحفل مـطبوع الرصـافي )الرسالـة العراقية(،
الـصـــادر عن دار )الجـمل( 2007، علــى جـملــة
من العنـاوين الغـاضبـة، بل ان الكتـاب، الذي
لـم يقــسم إلــى فـصــول، جــاء غــاضبــاً مـن كل
شيء: من الزعامات السياسية بالعراق، ومن
العلاقـات الاجـتمــاعيـة، ومـن الفكـر القــومي
العروبي، ومن الممـارسات الدينيـة، والمذهبية،
الـتي يـعتقـد الـرصـافي أنهــا بعيـدة كـل البعـد
عن جـوهـر الـديـن. ولأنه كتـاب غــاضب علـى
المـلــك فـــيـــــصـل الأول، وأهـــم شـخـــــصـــيــــــــة في
الــسـيــاســـة العــراقـيــة نــوري الــسعـيـــد، وعلــى
رؤســــاء القـبــــائل، ومـن الــســـائـــد في المجـتـمع
والــسـيـــاســـة عـمـــومـــاً، عـــزف العـــديـــدون عـن
طبـاعـته، أو شــراء مخـطـوطـته، وفي مقـدمـة
هـــــؤلاء الـــــوجــيه الــبـــصــــــري المعـــــروف عــبـــــد
اللـطـيف المـنـــديل، وقـصـــة ذلـك مفــصلـــة في
كــتـــــاب عــبـــــد الحــمــيـــــد الـــــرشـــــودي )رســـــائل
الــــرصـــــافي(. تعــــرض الـكـتــــاب إلــــى مـــســــاوئ
المجـتـمـع العــــراقـي، قــبل أن يـبــــرزهــــا عــــالـم

الاجتمـاع العراقـي علي الوردي
)ت 1995(، في مجـمــوعــة كـتـبه،
خــــــاصــــــة )دراســــــة في طــبـــيعــــــة
المجــتــمـع العـــــراقــي(، و)لمحـــــات
اجـتـمـــاعـيـــة في تـــاريـخ العـــراق
الحديث(. إلا أن الـرصافي اتهم
في تــكــــــــريــــــس تـلــك المــــــســــــــاوئ،
الإنجليز، كونهم كانوا مشرفين
علــى إدارة العــراق إشــرافــاً غيــر
مبــاشــر، ونـظــام الحـكم. ويــأتي
اضطهـاد المـرأة في مقـدمـة تلك
المـــســــاوئ، والمعـــوقــــات للـتــطـــور
الاجـتـمــــاعـي، وفي هــــذا المجــــال
أبــرز عقــوبــة غــسل العــار، الـتي
يحق فـيهــا لــذوي المــرأة قـتلهــا
مــن دون محــــاكـمــــة. ويــــرتـبــط
ذلــك بـقـــــــــانـــــــــون آخـــــــــر، أصـــــــــر
الإنجلــيــــــز علــــــى نفـــــاذه، وهـــــو
قــانــون العـشــائــر، وهنــاك المــادة
الـواحــدة والأربعــون من قـانـون
الـعقـــــوبـــــات، أشـــــارت بـــصــــــريح
العبـارة )لعـقوبـات طبـقاً لـعرف
القـبائل(. ومـن فروع تـلك المادة
إبـاحـة غـسل العـار، كـذلك نفـاذ
قـــانـــون الإقـطـــاع، ومـــا يــسـمـــى
بـــالتـســويـــة. ومعلــوم أن هـــذين
القـانــونين أُلغيـا بعـد 14 يـوليـو
)تمـــــــــوز( 1958، وســـــط غـــــضـــب
رؤسـاء العشـائر وملاك الأرض،
وســانــدهـم في ذلك كـبــار رجــال

الدين. 
يعتقد الرصـافي أن مَثل الدولة

الرصافي سبق الوردي في التعرض لمساوئ المجتمع العراقي
د. رشيد الخيُّون
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